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                                                      بسم الله الرحمن الرحيم
                         الآيات 
( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) (
التفسير :
يسألونك – أيها الرسول – عن قسمة مغانم الحرب التي غنمها المسلمون في معاركهم مع عدوهم , قل لهم : الله يحكم فيها ورسوله , فاتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه , وأصلحوا ذات بينكم بالمحبة وترك الشقاق والتنازع والخصام والتهاجر والتدابر وغيرها من وسائل التفرق والكراهية , وأطيعوا الله ورسوله بتحكيم القرآن والسنة في كل أمر من أموركم إن كنتم مؤمنين بالله ورسوله إيماناً حقيقياً صادقاً . إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم هم الذين إذا ذُكر الله خافت قلوبهم فأقبلت على الله مطيعة لأمره منتهية عن معاصيه , وإذا تليت عليهم آيات الله زادتهم قوة في إيمانهم , وعلى ربهم يعتمدون بقلوبهم وبه يثقون وإليه أمورهم يفوضون ، الذين يقيمون الصلاة على الوجه الأكمل الذي شرعه الله , ومما رزقناهم يعطون الزكاة الواجبة ويتصدقون بفضول أموالهم وينفقون النفقات المشروعة كما أمرهم الله وحثهم رسوله ( ، أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقاً وصدقاً , لهم منازل ومقامات رفيعة عند ربهم في الجنات , ولهم مغفرة من الله لذنوبهم , ولهم رزق كريم طيب هنيء لا تنغيص فيه ولا نقص ولا كدر وذلك في الجنة ، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كرهٍ من فريقٍ من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم واتضح أن العير نجت وأنه لم يبق إلا النفير ، فهم من شدة كراهيتهم للقتال الذي لم يستعدوا له كأنما يساقون إلى الموت عياناً يرونه أمامهم ، واذكروا يوم يعدكم الله إحدى الطائفتين - طائفة العير التي هي قادمة من الشام مع أبي سفيان , وطائفة خروج قريش من مكة للقتال - أنها لكم , وترغبون أن طائفة العير تكون لكم لأنها كسب بلا قتال , ويريد الله أن يحق الحق ويظهره بنصر أوليائه المؤمنين وهزيمة أعدائه الكافرين بكلماته التي أمركم فيها بقتال الكفار وبإغاثتكم بالملائكة لتقاتل معكم وليستأصل الكفار بتسليطكم عليهم ؛ لينصر الله دينه الحق ويبطل الشرك ولو كره ذلك المجرمون والكافرون .
بعض الدروس من الآيات :
1-  من خصائص هذه الأمة أنّ الله أحل لها الغنائم وكانت محرمة على الأمم التي قبلهم وقد قال ( في حديث جابر ( : ( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ...الحديث)  وفيه : ( وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ) رواه الشيخان . وأن أفضل الأكل والكسب والرزق هو ما كان من الجهاد في سبيل الله من الغنائم من أموال الكفار ، وقد قال ( في حديث ابن عمر ( : ( بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي...الحديث)رواه أحمد (صحيح). 
2-  أخي المسلم : أصلح بين المسلمين ، فإن في إصلاح ذات البين فضلاً عظيماً ، وقد كان ( يُصلح بين الناس لحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ))رواه الشيخان. وحتى لو دفعت مالاً لتصلح بين المسلمين فلك أجر عظيم بل إنّ من تحمل حَمَالة أُعطي من الزكاة ؛ لأنه غارم للإصلاح بين المسلمين . والله الموفق .
3-   الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة  زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ( ،  وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ([المدثر: 31] ، زَادَهُمْ هُدًى ([محمد: 17] . ولندرس أخي المسلم أنفسنا في هذه الخصال : 
· وجَل قلوبِنا عند ذكر الله .
· زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات علينا 
· التوكل على الله .
· إقامة الصلاة 
· النفقة الواجبة والمستحبة .
فمن وجد أنه يزداد خيراً ويقوم بما أمره الله به في هذه الخصال فليواصل مستعيناً بالله ، ومن وجد أنه مُعرض مهمل ، فعليه التوبة إلى الله والعودة إلى الطريق الصحيح لامتثال أمر الله وأمر رسوله ( . 
4- أخي المسلم : لأهل الجنة من الدرجات كما قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (صحيح) .  
وقال ( في حديث سهل بن سعد ( : ( إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ  ) رواه مسلم .
5- أخي المسلم ، من حقق الصفات المذكورة :  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ.....الآيات( " فقد حصل على هذه الفضيلة والمكرمة " والدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم" فلنجتهد في طلب الجنة بكل عمل صالح وترك كل عمل غير صالح . والله والموفق .
6-  إن الله أعطى رسوله ( ما وعده  إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ( وهي النفير ، وقد قال ابن عباس : ( قِيلَ لِلنَّبِيِّ ( حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيرٌ فِي وَثَاقِهِ لَا يَصْلُحُ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ ) رواه أحمد . قال ابن كثير إسناد جيد . 
7-  الإيمان الكامل وجوباً ( الواجب ) : فعل الواجبات وترك المحرمات ، والإيمان الذي جاء  صاحبه بالواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات وزاد على ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات ، هذا الزائد كامل استحباباً ، والإيمان الذي ترك صاحبه بعض الواجبات مما لا يكفر بتركه ، أو فعل بعض المحرمات مما لا يكفر بفعله فهذا إيمان ناقص وصاحبه من أهل الوعيد . والله أعلم " أخي المسلم : حقق الإيمان الذي أوجبه الله (فعل الواجبات وترك المحرمات) وأكثر من النوافل"
8- التحذير من سوء ذات البين ، فقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ ) رواه الترمذي (حسن) . 
                         الآيات 
 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14) (
التفسير :
   واذكروا حين كنتم تطلبون الله أن يغيثكم بالنصر على عدوكم ، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ، يقاتلون معكم الكفار نجدةً لكم متتابعين ، وما جعل الله ذلك الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم بالنصر على عدوكم ، ولتسكن قلوبكم من الخوف والقلق ، وما النصر إلا من عند الله لا من غيره ، إن الله غالب لا يُمانع من شيء ، حكيم بنصر أوليائه وحكيم في شرعه وقضاءه وصنعه وجزاءه ، واذكروا حين ما كان يغشيكم الله النعاس أماناً من الله تعالى لكم ليلة بدر ، وينزّل عليكم مطراً تطهرون به للوضوء والغسل ولِيشدّ على قلوبكم ويذهب عنكم وسوسة الشيطان ، وليقوِّي قلوبكم على الصبر والإقدام على مجالدة العدو ، وليثبّت بهذا المطر الأقدام فلا تسوخ في الأرض أو تنزلق فيها ، واذكروا حين أوحى الله إلى الملائكة أني معكم بتأييدي ونصري فثبتوا الذين آمنوا في بدر ، سألقي في قلوب الكفار الخوف والذعر فاضربوهم على أعناقهم بقطع رؤوسهم واضربوا منهم أصابع اليدين بقطعها حتى لا يستطيعوا إمساك السلاح ، ذلك القتل للمشركين بسبب أنهم عادوا الله ورسوله وحاربوهما ، ومن يعاد الله ورسوله ويخالفهما ويعاندهما فإن الله شديد العقاب له بانتقامه منه وأخذه أخذ عزيز مقتدر ، ذالكم القتل والعقاب فذوقوه أيها الكفار ، وأن للكافرين عذاب النار يوم القيامة .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم : كن دائماً مقبلاً على الله داعياً له في كل أمورك ، ومن ذلك استعن بالله عند الهموم والكروب فإنّ الاستعانة عبادة لله ، وقد كان ( يدعوا عند الكرب : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) رواه الشيخان من حديث ابن عباس .ومن الدعاء أن تقول : ((يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ))رواه الترمذي.
2- أيها المسلم ، إذا أصابك القلق والهم والاضطراب فادع الله  أن يُزيل ذلك عنك وحاول أن تنام فإن في النوم راحة من ذلك ، فالنوم نعمة من نعم الله على العبد وآية من آيات الله  وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ...الآية( [الروم 23] . وقد جاء في الصحيح أن رسول الله ( لمّا كان يوم بدر في العريش مع الصديق ( وهما يدعوان الله أخذت رسول الله ( سِنةٌ من النوم ثم استيقظ متبسماً فقال : ابشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع  ثم خرج من باب العريش وهو يتلوا قوله تعالى :  سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ( [القمر: 45]. فالنعاس في القتال أمَنَةٌ من الله ، وأما النعاس في الصلاة فمن الشيطان  .
3- على القائد المسلم في جهاد العدو أن يهيئ أرضية المعركة ويعمل لها التخطيط المناسب حتى يتيسر فيها السير والعمليات العسكرية وسواء كانت المعركة برية أو بحرية أو جوية مع أعداء الله ( الكفار ) ، وإذا احتاجت إلى رش الماء أو تعبيدها أو حفرها أو غير ذلك فعل بها ما يناسب ذلك ، وعلى قواد المسلمين أن يدرسوا الخطط الحربية بكل صنوفها وأنواعها ، وأن يتدربوا على استعمال الأسلحة بمختلف أنواعها بما يتناسب مع الزمان والمكان ونوع السلاح وحالة العدو . والله الموفق .
4- من أنجح الأمور في قتال العدو قطع ( بنانهم ) أصابعهم ولذا على القواد المسلمين التخطيط في الحروب لذلك ، فمتى قُطعت أصابع العدو أصبح لا يستطيع أن يعمل شيئاً في استعمال السلاح ،كما أنه من الأمور المفيدة في الحروب مع أعداء الله ضرب رقابهم بالسيوف فإنه مخيف لبقية العدو لما عندهم من الجبن والحذر والخوف وقد علّمنا الله ذلك فقال :  فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ( .
5- أخي المسلم : على المسلمين جهاد أعداء الله وبذل الأسباب ، وأما النصر فهو من عند الله وحده ، فلا يكون النصر بقوة سلاح أو تخطيط أو عدد ولكن تلك أسباب فقط قد أمرنا الله بها وأمر به رسوله ( .
ولذلك في جهاد أعداء الله  : لنقم بما يلي:
· فعل الأسباب من استعداد وتدريب وسلاح وتخطيط وغيرها.
· الاعتماد على الله  في النصر على الأعداء ، وتوكل عليه سبحانه ومعرفة أن النصر إنما هو من عند الله.  
· دعاء الله وطلبه النصر على العدو .
· الإخلاص لله في جهاد أعدائه لتكون كلمة الله هي العليا وفي الحديث : ( مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه الشيخان .
· يكون قتال الكفار بعد دعوتهم إلى الله  ، فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة فلم يسلموا جاز قتالهم ؛ لأنه ( : ( أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ )رواه الشيخان. 
                       الآيات 
 يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) (
التفسير :
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الكفار يزحفون إليكم فلا تفروا منهم ولا تنهزموا أمامهم فتعطوهم أدباركم هاربين منهم ، ومن يفرّ من مقابلة الكفار في المعركة فقد رجع بغضبٍ من الله عليه ومصيره جهنم وبئس المقر ، لكن من قصده بفراره الميل مكيدةً للعدو ليريه أنه قد خاف ثم يكر على العدو فيقتله ، أو منحازاً إلى طائفة من المؤمنين  ليقاتل معهم فهذا لا يدخل في الوعيد بل هو ممدوح . فلم تقتلوا الكفار بحولكم وقوتكم ، ولكن الله قتلهم بقوته وإظفاركم عليهم واقداركم على ذلك ، ولولا الله ما قُتل منهم أحد فالأمر كله لله والغلبة له . وما رميت – أيها الرسول – وجوه الكفار بالتراب حين رميت ، ولكن الله هو الذي رمى فوقع التراب في أعينهم ، وليختبر الله المؤمنين بإنعامه عليهم بنصرهم وإظهارهم على عدوهم وتأييدهم وإذلال الكافرين ، إن الله سميع الدعاء ولما يقوله عباده ، عليمٌ بمن يستحق النصر والغلب ، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . ذالكم القتل للمشركين والنصر عليهم الذي في موقعة بدر وأن الله مضعف كيد الكافرين مصغرٌ أمرهم مدمرٌ عليهم . إن تستنصروا أيها الكفار ( تطلبون من الله أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين بنصر أحق الطائفتين بالنصر ) فقد جاءكم ما سألتم في بدر ، بأن نصرت ما قلتم وهو محمد ( والمؤمنين عليكم وأيدتهم ، وإن تنتهوا عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب برسوله والشرك بالله ، فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن ترجعوا إلى ما كنتم فيه من الكفر والكيد للإسلام وأهله نعُد عليكم بالهزائم والإذلال لكم ، ولن تنفعكم ولا تمنعكم جموعكم مهما كثرت فإنها مغلوبة ، فإن من كان الله معه فلا غالب له، وأن الله مع المؤمنين بالنصر والتوفيق والإعانة والحفظ يا أيها المؤمنون ، أطيعوا أوامر الله وأمر رسوله ؛ لتفوزوا في الدنيا والآخرة ، ولا تُعرضوا عنه بترك طاعته وترك زواجره وأنتم تسمعون حيث قد علمتم ما دعاكم إليه القرآن والسنة وأصبح معلوماً واضحاً لديكم ، ولا تكونوا كمن أشرك بالله وقالوا سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون بقلوبهم سماع القبول والاهتداء والاتعاظ ، فهم في سماعهم بآذانهم بلا انتفاع كمن لا يسمع.
بعض الدروس من الآيات :
1-  يحرم الفرار من الزحف وهو من كبائر الذنوب وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ) رواه الشيخان .
2- يجوز الفرار من الزحف في ثلاث حالات :
· إذا كان قصد الفارّ التحرف للقتال .
· إذا كان قصد الفارّ التحيز إلى فئة من المسلمين ليقاتل معهم.
· إذا كان المقاتل يقاتل ويبارز أكثر من مثليه ؛ لقوله تعالى :  الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (
3-  إنّ الله  هو خالق العباد وخالق أفعالهم ، وهو سبحانه المحمود على ما يصدر من العباد من خير ؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه.
4- جاء أن من المستفتحين من الكفار أبا جهل ، فعن عبد الله بن ثعلبة : ( أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ حِينَ الْتَقَى الْقَوْمُ اللَّهُمَّ أَقْطَعَنَا الرَّحِمَ وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُهُ فَأَحْنِهِ الْغَدَاةَ فَكَانَ الْمُسْتَفْتِحَ ) رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث ورواه الحاكم (صحيح) .
5-  في هذه الآية  ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ( بشارة بأن الله مُضعف كيد الكفار ، فالكفار مهما كانوا أصحاب قوة مادية وأسلحة فتاكة ، فالله مضعف كيدهم وخاذلهم ومسلطٌ أهل الإيمان عليهم إلى أن تقوم الساعة . فنسأل الله أن ينصرنا على القوم الكافرين .
6-  أخي المسلم : اسمع هذه الآية  أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ( وليدرس كل واحد منا نفسه في طاعته لربه ، وطاعته لرسوله ( ، فمن أطاعهما فقد رشد ونجح وأفلح ، وفي الحديث : ( مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ...الحديث) رواه أبو داود عن ابن مسعود ( (صحيح) . أطع الله في كلامك  وفي فعلك ، وفي عملك ، وفي شارعك ، وفي ليلك ونهارك ، وفي كل أمر من أمورك ، ولنحذر من معصية الله في كل أمر من أمورنا ، فإنّ في معصية الله الخزي والعار والتعرض للعقوبة والذلة والمهانة وغضب الله وسخطه وغير ذلك . والله الموفق .
                       الآيات 
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) (
التفسير :
إنّ شر ما يدبّ على الأرض عند الله الصم عن سماع الحق والاستجابة له ، الخرس عن النطق بالحق ، الذين لا يفهمون الحق ولا يفقهونه فهم أشبه بالبهائم ، ولو علم الله في هؤلاء الكفار خيراً ، لجعلهم يسمعون سماع استجابة وانتفاع وفهم وفقه ، ولكن لا خير فيهم فلم يُفهِمهم لأنه تعالى يعلم أنه لو أفهمهم وفقّهَهم لصدوا عن ذلك وأعرضوا قصداً وعناداً واستكباراً . يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله بطاعته في أمره ونهيه ، وللرسول بمتابعته والعمل بسنته ، فإنّ في استجابتكم لله ورسوله حياتكم الحياة الكريمة وصلاحكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة ، واعلموا أنّ الله يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإيمان ، وبين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذن الله ، فالله يتصرف في القلوب كما يشاء ، وأنكم إلى الله ترجعون فيجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، واحذروا اختباراً ومحنةً يعم بها المسيء وغيره ولا يخص بها أهل الذنوب ولا من باشر الذنب بل يعمها حيث لم تُدفع بالتناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر وقول كلمة الحق حتى ينتشر الشر ويعم الفساد والبلاء فيعم الصالح والطالح، واعلموا أن الله إذا عاقب فإن عقابه شديد لا يطاق ، وبأسه لا يرد عن القوم المجرمين ، وتذكروا أيها المؤمنون حين كنتم بمكة قبل أن تهاجروا فكنتم قلة مستضعفين خائفين من الكفار أن يعذبوكم ، فآواكم الله إلى مدينة نبيه ( ونصركم على المشركين وأيدكم بجنده ورزقكم من الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها ؛ لتشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 
يا أيها المؤمنون : لا تخونوا الله بترك أوامره وارتكاب معاصيه ونقض العهود والعقود ، ولا تخونوا الرسول ( بترك متابعته والإعراض عن سنته ، ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن عليها بعضكم بعضاً من حقوق وعقود وشروط وغيرها ، وأنتم تعلمون حرمة الخيانة فيها.  واعلموا أنما أموالكم وأولادكم امتحان واختبار من الله لكم ، هل تقدمونها على طاعة الله أو تجعلون طاعة الله مقدمة عليها ؟ وأن الله عنده أجر عظيم لمن قدم طاعة الله وجعل ماله في طاعة ربه وقام في ماله وولده كما أمره الله  . وما عند الله من الثواب خير من الأموال والأولاد . يا أيها المؤمنون : إن تتقوا الله بفعل أوامره وترك معاصيه يجعل لكم نوراً وفقهاً تفرِّقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال فتتبعون الحق والهدى وترفضون الباطل والضلال وتحصلون على النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، ويكفر الله عنكم ذنوبكم بمحوها وغفرها وسترها، والله ذو الفضل العظيم على عباده بالإنعام عليهم وغفر ذنوب المستغفرين وقبول توبة التائبين.
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم : إن العبد إذا كان يسمع القرآن والسنة والمواعظ بهما ولا يُطبق ولا يستجيب ، ففيه شبه من الدواب وفيه شر عظيم ، والناس يتفاوتون في هذا الجانب فمنهم من يستجيب في بعض الأمور دون بعض ، فهو يشبه الدواب فيما لا يقبله ولا يعمل به مما سمعه من القرآن والسنة ، ومنهم من فيه شبه من الدواب أقل ومنهم المكثر والحصةُ للحصة . فيا أخــي: أنا وأنت عندنا أسماع وألسنة فهل ننتفع بأسماعنا في سماع الحق وقبوله ؟ وهل ننتفع بألسنتنا في قول الحق ؟ وهل ننتفع بعقولنا في تفهم ديننا وفقهه والعمل به ؟ .
 وأضرب لك مثالاً : إذا سمع أحدنا من يخطب أو ينصح أو يعظ في مسألة تحريم الكذب ، أو تحريم إسبال الثياب ، وذكر الخطيب ما قاله الله ورسوله في هذه المسألة ، وأنا وأنت نسمع ولكن أنا وأنت عندنا بعض الكذب في كلامنا ، أو عندنا إسبال في ثيابنا ، فإنه يجب علينا أن نترك الكذب وأن نرفع ثيابنا ومشالحنا فوق الكعبين فإن رفضنا الاستجابة فإننا أشبه بالدواب في عدم الاستجابة في هذه الذنوب ، الإسبال والكذب ، وهكذا غيرها من الذنوب ، وكذلك في كلمة الحق، وكذلك في فهم دين الله وفقهه مما أوجبه الله على عبده.
2-  أخي المسلم أكثر من هذا الدعاء:
(1) يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، ففي حديث أنس ( : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) .
(2) وادع بهذا الدعاء الذي جاء في قوله ( في حديث عبد الله بن عمرو ( :( اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ) رواه مسلم .
3-  أيها المسلمون : أنكروا المنكر وغيّروا حسب الاستطاعة ، ولا يجوز ترك أصحاب المنكرات بلا نهي ولا إنكار عليهم ، وقد قال ( في حديث جرير ( : ( مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بِعِقَابٍ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (صحيح) . وقال ( في حديث عائشة رضي الله عنها : ( إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ بَأْسَهُ...الحديث) رواه أحمد (صحيح) . وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها  قال ( : ( إِذَا ظَهَرَتْ الْمَعَاصِي فِي أُمَّتِي عَمَّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أُنَاسٌ صَالِحُونَ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولَئِكَ قَالَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَان ) رواه أحمد (صحيح) . وقال ( في حديث ابن عباس ( : (إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه الطبراني في المعجم الكبير ا (صحيح) . وقال ( في حديث القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها : (فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا )رواه البخاري.
4-  أخي المسلم : إنّ كل أوامر الله ورسوله عندي وعندك هي أمانة ، فيجب علي وعليك القيام بأمر الله وترك معاصيه فمن خالف في شيء من ذلك فهو خائن في ذلك الذي خالف فيه ، فعلينا أن نحذر من الخيانة ، وإنّ حقوق العباد كلها أمانات فلنفِ بها ولا نكن خوَنَة فيها ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه أبو داود والترمذي . وما أكثر الخيانة اليوم ! وقد أخبر ( في حديث شداد ( بقوله : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) . وما أقل حفظ الأمانة اليوم ! حتى أن هناك من إذا وقعت الأمانة في يده اعتبرها غنماً ، فأخذها وخان فيها ، ولا يردعه دينه ولا خلقه ولا من يعرفه إلا من رحم الله .
5-  أخي المسلم : لنحذر من الانشغال بالمال والولد عن طاعة الله  ، وما أكثر الذين بلغ بهم الحرص على المال أنهم لا يبالون من أين أدخلوه من حلال أو حرام ! بل كلما كبر الإنسان في السن زاد حرصه وطمعه وجشعه في الدنيا ، وقد قال ( في حديث أنس ( : ( يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ) رواه مسلم. وأن كثرة الحرص على المال تجعل صاحب المال شحيحاً بخيلاً وكذلك الولد .
6- ولـذلك :
(1) رسالة إلى من كان كبير السن وعنده مال :
أخي كبير السن وعندك مال ، انفق من هذا المال ليكون لك عند الله  واحذر من الحرص ! وتغلب على نفسك ؛ لأن نفس الكبير حريصة على المال أكثر من حرص غيره وتأمّل أيها الشخص (ياصاحب المال) قوله ( : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) رواه البخاري . وليكن إنفاقك بقدر ؛ لتُبقي لورثتك شيئاً من المال . والله الموفق.
(2) رسالة إلى من كان عنده أولاد : 
احذر من الانشغال بولدك عن طاعة الله ، وبجمع المال للأولاد من حل أو حرام ، وقد قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( الولد ثمر القلب وأنه مجبنة مبخلة محزنة ) رواه أبو يعلى (صحيح) . فيا أخي ، لا يحملك حب الولد على أكل الحرام وعلى البخل والشح وعلى التأخر عن الطاعات . والله الموفق.
7- أخي المسلم : التزم تقوى الله ، فإنها نورٌ في القلب وفقه في العقل وتكفير للذنوب وزيادة تفضّل الله على العبد.
                     الآيات 
 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) (
التفسير : 
يُذكّر الله رسوله ( فيقول له : واذكر – أيها الرسول - حينما تآمر عليك الكفار من قريش وتشاوروا ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة ، ويكيدون بمكرهم لك ويمكر الله بهم بكيده المتين حتى خلّصك منهم ، فهو الغالب لمن حاربه القاهر لخلقه. وإذا تتلى على الكفار آياتنا ( القرآن ) قالوا قد سمعنا يا محمد ما قرأته ، لو نشاء لقلنا مثل الذي قرأته علينا، ما هذا إلا خرافات السابقين تُملى عليك وأنت تقرأها علينا . وإذ قال المشركون داعين : يا الله إن كان هذا القرآن الذي جاء به محمد هو الحق المنزل من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء فأهلكنا بها ، أو أهلكنا بعذاب مؤلم آخر ! وإنما قالوا ذلك سخرية واستبعاداً ، وما كان الله ليهلكهم بعذابه وأنت يا رسولنا فيهم، وما كان الله مهلكهم وهم يستغفرون ( عند طوافهم بالبيت ويقولون غفرانك غفرانك )  وأي شيء يمنع الله من تعذيبهم وهم يصرفون المؤمنين ويمنعونهم من دخول المسجد الحرام للطواف والصلاة وغيرها من العبادات، وما كانوا أهل المسجد الحرام ولا أولى به وهم مشركون بالله مكذبون لرسوله ( ، فما أولياء المسجد الحرام وأهله والأحق به إلا المتقون لله القائمون بأمره المنتهون عن نهيه المتبعون لرسوله ( ، ولكنّ أكثرهم لا يعلمون من الذي أحق بالمسجد الحرام لجهلهم وكفرهم ، وما كان صلاة المشركين عند بيت الله (الكعبة) إلا صفيراً وتصفيقاً، فهي جهل وضلال، فذوقوا أيها المشركون العذاب في الدنيا بالقتل والسبي وفي الآخرة بدخول نار جهنم بسبب كفركم بالله وصدكم عن دينه .
 بعض الدروس من الآيات :
1-  إخوتي الدعاة إلى الله  : اصبروا على ما تلاقون من الأذى من المجرمين من الكافرين والمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر ، واعتصموا بالله  وأكثروا من دعاء الله أن يحفظكم ، وتوكلوا على الله فإن الله ناصركم على عدوكم المتربص ( الكفار والمنافقين وأتباعهم ) ، واعلموا أن رسولنا محمداً ( قد أُوذي كثيراً فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : (دخلت فاطمة على رسول الله ( وهي تبكي ، فقال : « يا بنية ، ما يبكيك ؟ » قالت : يا أبت ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات  والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك ، وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك ، فقال : « يا بنية ، ائتني بوضوء » فتوضأ رسول الله ( ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا : ها هو ذا فطأطئوا  رءوسهم ، وسقطت أذقانهم بين يديهم ، فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله ( قبضة من تراب فحصبهم  بها وقال : « شاهت الوجوه » فما أصاب رجلا منهم حصاة  من حصاته إلا قتل يوم بدر كافرا ) رواه الحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة -وعند أحمد عن ابن عباس قال ((إِنَّ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ فَتَعَاقَدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى وَنَائِلَةَ وَإِسَافٍ لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَمْ نُفَارِقْهُ حَتَّى نَقْتُلَهُ فَأَقْبَلَتْ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَبْكِي حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ لَوْ قَدْ رَأَوْكَ لَقَدْ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ أَرِينِي وَضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَا هُوَ ذَا وَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ وَعَقِرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا وَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ التُّرَابِ فَقَالَ شَاهَتْ الْوُجُوهُ ثُمَّ حَصَبَهُمْ بِهَا فَمَا أَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَصَى حَصَاةٌ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا))0
2- أخي المسلم ، لنحمد الله أننا نعيش في مجتمعنا وحكومتنا توظف دعاة إلى الله  في هذا المجتمع وتفتح مكاتب الدعوة في كل مكان في المملكة ، وهذا من فضل الله علينا فلنهتم بالدعوة إلى توحيد الله  والقيام بأمره والانتهاء عن نهيه على منهج رسوله ( .
3- أيها العبد : إن الواجب علي وعليك أن نسأل الله الهداية إلى الحق وصالح الأعمال ولا نسأله العذاب ، وفي حديث أبي أمامة قوله ( : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي وَأَجِرْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ، فَإِنَّهُ لا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ ) رواه الطبراني في الكبير (حسن) . وفي دعاء رسول الله ( : ( اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) رواه مسلم . 
4- أخي المسلم : أنزل الله لهذه الأمة أمانين ، أحدهما النبي ( والآخر الاستغفار ، فذهب النبي ( وبقي الاستغفار ، وفي حديث أبي سعيد ( أن رسول الله ( قال : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي ) رواه أحمد والحاكم (صحيح) .     أخي المسلم لنكثر من الاستغفار فإنه ممحاة للذنوب .
5- يحرم منع أحدٍ من الصلاة في المسجد الحرام أو الطواف أو الاعتكاف ، لقوله ( في حديث جبير بن مطعم ( : ( يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) رواه أحمد وأهل السنن (صحيح) . 
         أما تنظيم الحج بترخيص من ولي الأمر فهذا من المصلحة للمسلمين ، فيجب طاعة ولي الأمر في ذلك ؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى . والله الموفق.
6- النهي عن الصفير والتصفيق ؛ لأن فيه تشبهاً بالمشركين وقد قال ( : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) . 
7- أخي المسلم ، لنحذر من القيام بالتصفيق في المحافل والاجتماعات والمدارس وغيرها، وعلى مدير المدرسة منع التصفيق بين المعلمين والطلاب ، وعلى رُعاة الحفل منع ذلك ، لكن يستثنى مسألة وهي : إذا وقع من الإمام سهو فإن الرجال يسبحون وأما النساء فيصفقن ؛ لقوله ( في حديث أبي هريرة ( : ( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) رواه الشيخان .
                       الآيات 
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) (
التفسير :
إنّ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصرفوا الناس عن دين الله وعن اتباع الحق ، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ، ثم تكون عليهم حسرة وندامة حيث لم تنفعهم بشيء ثم يهزمون، والذين كفروا سوف يُجمعون في نار جهنم يوم القيامة وبئس المصير ؛ ليميّز الله بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وبين أهل الرشد وأهل الضلالة ، ويجمع الخبيث كلَّه بعضه على بعض فيراكمه جميعه فيجعله في نار جهنم ، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة .
قل - أيها الرسول – للذين كفروا بالله إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة فإنّ الله يغفر لهم ما قد سلف من كفرهم وذنوبهم ، وإن يستمروا على ما هم فيه من الكفر والعناد ويعودوا إلى الظلم والحرب فقد مضت سنة الله في الأمم الماضية المكذبة أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم وعادوا إلى الكفر أن الله يعاقبهم ويهلكهم بالعذاب . وقاتلوا - أيها المسلمون- الكفار حتى لا يكون شركٌ بالله ويكون الدين خالصاً لله فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ، وحتى يحكّم كتاب الله وسنة رسوله ( ، فإن انتهى أهل الكفر والضلال بقتالكم عما هم فيه من الكفر وكفوا عن حرب دين الله فإنّ الله بصير بأعمالهم مطلع عليهم وسيجازي كلاً بعمله ، وإن أعرض الكفار واستمروا على خلافكم وحربكم ، فاعلموا أن الله مولاكم وسيدكم وناصركم عليهم، نِعم المولى لمن تولاه ونعم النصير لمن نصره وأيده على عدوه.
بعض الدروس من الآيات :
1- رسالة إلى أصحاب الأموال :
إنّ على صاحب المال أن يتقي الله في ماله ، فلا يُسخّر ماله في حرب الإسلام وفي حرب الفضيلة كما يفعل بعض الأغنياء الذين يجعلون أموالهم في القنوات الهدامة وفي الغناء الفاحش وفي التمثيل المحرم وفي اللعب الذي يُلهي عن طاعة الله وطاعة رسوله ( ، وأن هؤلاء سوف يتحسرون ويندمون ويعودون بالسوء ، وعليهم أن يتوبوا إلى الله  وأن يعلموا أنهم مسئولون يوم القيامة عن المال ( مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ )كما قال ( . رواه الترمذي (صحيح) .
2- رسالة إلى الكفار :
 إنّ على الكفار أن يتركوا الكفر وأن يسلموا ، وقد قال ( : ( إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ  ) رواه أحمد (صحيح) . فمن أسلم غفر الله له ما كان قد سلف منه من الذنوب في كفره .
3- أعظم الفتنة هي الشرك بالله  ، وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله : (خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً ) رواه البخاري ، وقال ( : ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه ) رواه الشيخان .
4- أما إذا كثرت الفتن في آخر الزمان ، فإنّ المسلم يبتعد بدينه عن الفتن ،كما قال ( في حديث أبي سعيد الخدري ( : ( يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ ) رواه البخاري .
5-  ويشرع للمسلم أن يدعوا الله  : وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتنون  .
6-  أخي المسلم : لنكثر من الأعمال الصالحة ،كالصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهذه الأعمال تُكفِّر فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره ، كما قال ( في حديث حذيفة ( : ( فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ) رواه الشيخان .
                          الآيات 
 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ(46) (
التفسير :
واعلموا -أيها المؤمنون- أنّ ما غنمتم من الكفار في الحرب فأنّ خمُسَه خمسة أسهم أحدها يكون لله والرسول في مصالح المسلمين ، وسهم لقرابة النبي ( من بني هاشم وبني عبد المطلب , وسهم لليتامى , وسهم للفقراء والمساكين ، وسهم لابن السبيل المنقطع بسفره وأربعة أخماس الغنيمة للجيش ( المجاهدين ) ، تقسمون هذه القسمة وترضون بها إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على رسولنا محمد ( من القرآن يوم فرّق الله بين الحق والباطل في بدر ، وفي ذلك اليوم التقى جمع المسلمين وجمع المشركين ، فنصر الله حزبه وأولياءه على المشركين , والله على كل شيء قدير .
 وتذكروا يوم بدر حينما نزلتم بجانب الوادي القريب من المدينة ، والمشركون نزلوا بجانب الوادي البعيد من المدينة إلى ناحية مكة ، والقافلة التجارية التي مع أبي سفيان أسفل منكم مما يلي سِيف البحر ، ولو تواعدتم مع المشركين على اللقاء في مكان لاختلفتم في ذلك الميعاد ، ولكنّ الله جعل هذا اللقاء بدون ميعاد ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله فنصركم عليهم وخذلهم ؛ ليكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة , وإن الله لسميعٌ لأقوال عباده ، عليمٌ بأفعالهم فلا يخفى عليه شيء منها في الأرض ولا في السماء .
 وتذكّر – أيها الرسول – أنّ الله أراك جمع المشركين في بدر في منامك قليلاً فأخبرت أصحابك بذلك فكان تثبيتاًَ لهم ، ولو أنّ الله أراكهم في منامك كثيرين لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم في قتالهم , ولكنّ الله سلّم من الفشل والاختلاف , وإن الله عليم بما تكنه الضمائر فلا يخفى عليه شيء . وتذكروا لطف الله بكم يوم التقيتم في بدر فأراكم الله جيش الكفار قليلاً في رأي أعينكم ، فتجرّأتم عليهم وطمعتم في قتالهم , ويقلل الله عددكم في رأي أعين الكفار ليطمعوا في قتالكم ؛ لِيُلقي الله بينكم وبينهم القتال ؛ للنِّقمة ممن أراد الانتقام منه ، والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته ، فنصر أولياءه وأعز دينه وخذل أعداءه , وإلى الله وحده تصير الأمور فما شاء منها كان وما لم يشأ لم يكن . يا أيها المؤمنون ، إذا لقيتم طائفة تقاتلكم من الكفار فاثبتوا لقتالها واصبروا وأكثروا من ذكر الله لعلكم تفوزون بالنصر على عدوكم وبخيريّ الدنيا والآخرة ، وأطيعوا الله ورسوله بالقيام بأمره والانتهاء عما نهى عنه ، ولا تختلفوا في مواجهة عدوكم وفيما بينكم فتضعفوا وتذهب قوتكم ومهابتكم وتخذلوا , واصبروا على القتال لعدوكم , إن الله مع الصابرين بعونه وتوفيقه ونصره .
بعض الدروس من الآيات :
1- تُقسّم الغنيمة ( وهي المال المأخوذ من الكفار في الحرب ) :
فقسمتها أنّه يُخرج منها الخمس لمن في الآية  لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( وأما الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة فهو للمجاهدين ، ولما سُئل ( عن الغنيمة كما في حديث رجل قال : (لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش » قال : قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : « لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم)  رواه البيهقي (صحيح) .
2-  يدخل في قرابة النبي ( بنو هاشم وبنو المطلب ، وقد قال ( : ( إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ) رواه البخاري . وهذا هو قول الجمهور ، فقرابة النبي (  لهم خُمس الخمس من الغنيمة ، وقد قال ( في حديث ابن عباس ( : ( رغبت لكم عن غُسَالة الأيدي؛ لأن لكم من خُمْس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم )رواه ابن أبي حاتم , قال ابن كثير: سنده حسن 
3- قال الحسن بن علي ( : "كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان " رواه ابن جرير وقال ابن كثير إسناد جيد قوي ، وقال أهل العلم : ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ، وهذا قول الجمهور.
4- أخي المسلم : إنّ موقعة بدر وما فيها من النصر لرسول الله ( والمؤمنين ، هو نصر لأمة الإسلام ولدين الله ، فللّه المنّة على المسلمين إلى يوم القيامة بما أنعم عليهم .
 فيا أخـي :
·  كلما تذكرنا موقعة بدر ، حمدنا الله وشكرناه وأثنينا عليه فله الثناء الحسن .
· في بدر من المعجزات الدالة على قدرة الله العظيمة  إذ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ( .
· هل درسنا هذه الموقعة ( بدر ) ؟ ودرَّسنا أولادنا وأهلينا وأمتنا هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل ؟  يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ( .
· هل استفاد قواد الجيوش من هذه المعركة دقة التخطيط لنزول الجيش وعمل أسباب النصر التي شرعها الله  ؟ .
· على جيوش المسلمين التحلي بالصبر عند لقاء العدو ، وقد قال ( في حديث عبد الله بن أبي أوفى ( : ( لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ) رواه الشيخان .
· كثرة دعاء الله في الحروب مع الكفار بالنصر للمؤمنين وقد قال ( : ( اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ) رواه الشيخان .
5-  أخي المسلم : إن للصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعاً في باب الشجاعة والامتثال لأمر الله ورسوله ( ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ، ولا يكون لأحدٍ ممن بعدهم ، فقد فتحوا الأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة مع قلة عددهم وكثرة عدوهم ، فقهروا الكفار حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان ، فرضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم وحشرنا في زمرتهم ! إنه كريم وهّاب ، وليعلم كل واحد منا أن هذا الدين العظيم لم يصل إلينا إلا بفضل الله ورحمته ثم بما قام به أصحاب رسول الله ( من جهاد في سبيل الله وفي إعلاء كلمته ، فلا ننسى فضلهم رضي الله عنهم  فنحبهم ونترضّى عنهم ونعتقد أنهم خير القرون وندافع عنهم ونتعلم من هديهم بعد رسول الله ( .
ولذا فـهم :
· مجاهدون في سبيل الله حتى نشروه في الأرض ووصل إلينا هذا الدين.
· وهم العلماء الذين نقلوا لنا هذا الدين عن رسولنا ( وحفظوا سنته ( . والله الموفق .
6- أخي المسلم : إن النزاع بين المسلمين ، وبين طلاب العلم ، فشلٌ وضعفٌ لقوة المسلمين وإذهاب لهيبتهم ، فلنحذر من ذلك ! وفق الله الجميع لما يحبّه ويرضاه .
                       الآيات 
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) (
   التفسير :
   ولا تكونوا – أيها المؤمنون – كالمشركين الذين خرجوا من ديارهم ( مكة ) إلى بدر دفعاً للحق ومفاخرة وتكبراً وأشراً ورياءً للناس ، وليصرفوا الناس عن دين الله (الإسلام ) والله بما يعملون محيط فلا يخفى عليه شيء من أقوالهم وأعمالهم ، وسوف يجازيهم عليها وإذ حسّن الشيطان لهؤلاء المشركين قتال رسول الله ( وأصحابه ، وقال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني مجير وناصر ومعين لكم، فلما تقابلت طائفة المؤمنين وطائفة الكفار للقتال وتقدموا له رجع الشيطان مدبراً وولى هارباً وقال : إني أتبرأ من نصرتكم وإعانتكم ، إني أرى من الملائكة ما لا ترون ممن لا يقدر على قتالهم، إني أخاف الله ، والله شديد العقاب لمن عاقبه وانتقم منه .
    واذكروا – أيها المؤمنون - حين يقول المنافقون والذين في قلوبهم شك : اغترّ هؤلاء المؤمنون بدينهم حتى قدِموا على قتال قريش وهي أكثر منهم عدداً وعدة ، قال الله : ومن يعتمد على الله ويفوِّض أمره إليه ويثق به فإنه ينصره على عدوه ؛ لأن الله عزيز لا يغالب ولا يمانع ولا يضام من التجأ إليه ، حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعها فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك الخذلان .
    ولو عاينت – يا رسولنا – حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً فيضربون وجوههم وأدبارهم تعذيباً لهم وتنكيلاً بهم ، ويقولون لهم عند قبض أرواحهم : ذوقوا عذاب النار المحرقة . ذلك الجزاء بسبب ما قدمت أيديكم وعملتموه من الكفر والتكذيب والعناد وصد الناس عن دين الله، وأن الله لا يظلم أحداً من خلقه، وإنما هؤلاء الكفار هم الذين ظلموا أنفسهم فجوزوا بعملهم .
    وعادة كفار قريش كعادة قوم فرعون والذين من قبلهم في الكفر والتكذيب والعناد، ففعلنا بهؤلاء الكفار ما هو عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم فقد أهلكهم الله بسبب ذنوبهم ، إن الله قوي شديد العقاب فلا يغلبه أحد ولا يفوته هارب ، ذلك العذاب الذي أنزله الله على الأمم المكذبة للرسل ، بأنّ سنته في عباده أنه لا يُبدل نعمةً أنعمها على قوم حتى يغيروا هم ما بأنفسهم من إيمان إلى كفر ومن طاعة إلى معصية ، ومن استقامة إلى انحراف ، فعند ذلك يبدّل الله تلك النعمة بنقمة ، فيبدلهم بالأمن خوفاً وبالغنى فقراً وبالصحة أمراضاً وبالقوة ضعفاً وبالرخاء غلاءً وغير ذلك ، وأن الله سميعٌ لأقوال عباده ، عليمٌ بأعمالهم لا يخفى عليه منهم شيء وسيجازيهم عليها ، وعادة هؤلاء الكفار كعادة قوم فرعون والذين من قبلهم ، فكلهم كذبوا بآيات ربهم التي جاءهم بها رسل الله ، فأهلكناهم بالعذاب بسبب ذنوبهم وسلبنا آل فرعون تلك النعم التي أسديناها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ، وبدلناها بالنقم لما غيّروا فأغرقناهم في اليم ، وكل أولئك الكفار كانوا ظالمين ، وكان إهلاكنا إياهم بسبب ظلمهم وكفرهم .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أيها المسلم ، علينا أن نحذر من : 
(1) البطر والكبر وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ ) رواه أبو داود (صحيح) . ورواه مسلم بنحوه عن ابن مسعود ( ، وقال ( في حديث أبي هريرة (: ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ ) رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة (صحيح) . وقال ( في حديث ابن مسعود ( : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) رواه مسلم . ما أكثر المتكبرين ! إمّا لأنه له جاه وإما لأنه صاحب مال أو لغير ذلك ، فليعالج نفسه بالتواضع وقد قال ( في حديث عياض ( : ( وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ) رواه مسلم .
(2) ليحذر المسلم من الرياء ، وقد قال ( في حديث ابن عباس ( : ( مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ ) رواه الشيخان .  
(3) ليحذر المسلم من حبوط عمله فإنّ العاقل إذا قام إلى عبادة ربه ، فإنه ينبغي عليه أن يعلم أن الناس ليس عندهم شيء فكيف يرائي في عمله ؟ فهم مساكين ضعفاء لا يملكون لأنفسهم شيئاً ، فليَستحْ العبد من الله ! وليطلب ما عنده من الثواب الجزيل ، ولا يقم في عمله مرائياً فيحبط عمله الذي راءى فيه. والله المستعان .
2-  أخي المسلم : إن الشيطان يزين المعاصي والذنوب ، ليؤدي بالعبد إلى التهلكة ثم يتخلى عنه ،كما في كلامه مع قريش في خروجهم إلى بدر لهلاكهم ، فلنعش على حذر من الشيطان كل الحذر ! فإنه لا يرحم أحداً ، بل إن عداوته بلغت به أنّه ينخس المولود ، فهل سيتوقف عني وعنك ؟ وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ) رواه مسلم . 
3- أخي المسلم ، استعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وابذل الأسباب المعينة على عدم الوقوع في وساوسه وفخاخه ، واحذر أن يضحك عليك ! وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( الْعُطَاسُ مِنْ اللَّهِ وَالتَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قَالَ آهْ آهْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ) رواه الترمذي  (حسن) ، وفي حديث أبي هريرة ( قال ( : ( فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ) رواه البخاري .
  لنحذر أن يضحك الشيطان منا !
4- أيها المؤمن : استعد لخروج روحك (الموت) ! وتأمل الفرق بين خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر في قوله ( في حديث البراء بن عازب ( وفيه : ( ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ... الحديث )  وأما روح الكافر : ( ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ ...الحديث) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .  (فلنكن على أتم الاستعداد للموت بالإيمان والعمل الصالح) .
5- أخي المسلم : إنّ سنة الله أنّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، ولذا ليدرس أحدنا نفسه ، فإذا كان في أحدنا معصية غيّرها بطاعة ، فإذا كان مثلاً : كذاباً فليترك الكذب ويلتزم الصدق ، وإذا كان مسبلاً قص الزائد من الثوب أو السراويل أو المشلح حتى يكون فوق الكعبين ، وإذا كان حالقاً لحيته أعفاها امتثالاً لقوله ( : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى ) رواه مسلم .  وإذا كان مرابياً ترك الزيادة الربوية وأخذ رأس ماله تائباً إلى الله من ذنوبه فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ([البقرة: 279] ، وإذا كان يعمل في مؤسسة تتعامل بالربا ولم يتركوه ترك ذلك العمل لوجه الله ، وإذا كان يعمل في مكان اختلاط بين الرجال والنساء ولم يستطع تغيير المنكر ترك ذلك العمل لوجه الله وبحث عن غيره ، وإذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد فليحافظ عليها في المسجد ، وهكذا .
6- ليغيّر كلُ  واحد منا :
· يغير من المعصية إلى الطاعة .
· يغير من الفاضل إلى الأفضل وهذا مندوب.
· يزيد في عمله إذا كان خيراً - مما هو مندوب -  فمثلاً إذا كان يوتر بثلاث زاد إلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها  : ( مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ) رواه الشيخان .
 إنك أيها المسلم إن بدّلت حالك إلى طاعة ، بدّل الله حالك إلى خير وهدى وتقى ، ونِعَم لا تعدّ ولا تُحصى . 
                          الآيات 
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) (
التفسير :
  إنّ شرّ ما دبّ على وجه الأرض هم الذين كفروا ، فهم لا يصدّقون بآيات الله ، وعبادته وحده دون سواه ، الذين عاهدت (وهم يهود بني قريظة) عاهدتهم على عدم إعـانة المشركـين ثم ينقضـون عهـدهـم في كل مرة ( نقضوا فأعانوا قريشاً بالسلاح واعتذروا بعد ذلك وعاهدوا ، ثم نقضوا بانضمامهم إلى الأحزاب في غزوة الخندق ) وهم لا يتقون الله في عهودهم ولا يخافون عاقبة نقض العهد ، فإذا وجدتهم وظفرت بهم في الحرب فنكِّل بهم وأثخنهم قتلاً ، واضربهم بأقصى شدة وعنف ، وخوِّف بهم من سواهم من أعداء الله من العرب وغيرهم ليصيروا عبرةً لهم ، لعلهم يعتبرون ويحذرون أن ينكثوا العهد فيصنع بهم مثل ذلك . وإذا خفت من قوم عاهدتهم نقضاً لما بينك وبينهم من العهد فاطرح إليهم عهدهم مُعلناً لهم أنك قد نقضت عهدهم ؛ لتكون وإياهم متساويين في العلم التام بنقض العهد ، إن الله لا يحب الخائنين في أماناتهم وعهودهم . ولا يظن الكفار الذين أفلتوا من وقعة بدر أنهم فاتونا فلا نقدر عليهم ، بل هم تحت قهرنا وتحت مشيئتنا في أخذهم فإنا لا يفوتنا هارب .
 وأعدُّوا – أيها المسلمون - لعدو الله وعدوكم كلّ ما أمكنكم من قوة مادية ومعنوية من سلاح وتدريبٍ عليه وعلى الرمي ، ومن علمٍ وتخطيط ، وخيلٍ مربوطة للجهاد تخوِّفون بذلك عدو الله وعدوكم ممن تعلمونهم من كفار قريش وغيرهم وآخرين من عدوكم ممن لا تعلمونهم ولكن الله يعلمهم ، وما تنفقوا من مال أو غيره قلّ أو كثُر في سبيل الله يُوفّ إليكم ثوابه كاملاً في الدنيا والآخرة ولا ينقص منه شيء . وإنْ مال الكفارُ إلى المصالحة والمسالمة فمِلْ إليها واقبل منهم ذلك ، وتوكل على الله في عقدك ، فإنه كافيك مكرهم وخداعهم ، هو الذي أعانك وقوّاك بنصرك على أعدائك وأيّدك الله بالمؤمنين يجاهدون معك في سبيل الله ويؤازرونك ، وألّف الله بين قلوب المؤمنين وجمع بينها بعدما كانت متعادية متباغضة قبل الإسلام ، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا ( أخوّة الإيمان ) ، لو أنفقت كل ما في الأرض من أموال لتؤلف بين قلوبهم على المودة ما قدرت على ذلك ، ولكنّ الله ألف بينهم فهداهم إلى الإيمان ووفقهم له ، إنه عزيز الجناب فلا يخيب رجاء من توكل عليه ، حكيم في أفعاله وشرعه وجزائه .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها المسلمون : إن اليهود لا يَفُون بعهد ولا يلتزمون بعقد مع المسلمين فهذا حالهم    يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ( كما فعلت قريظة في نقض عهودهم ، وكذلك النضير لما أعانوا كفار قريش بالسلاح ، فلْيعِ المسلمون هذا .
2- على المسلمين إذا ظفروا بعدوهم من الكفار أن ينُكِّلوا بهم بكل قوةٍ وشدةٍ ؛ حتى يكونوا عبرةً لغيرهم من أعداء الله ؛ لما في ذلك من المصلحة للمسلمين ولهيبتهم في المجتمع مما يُمكِّن لدين الله من الانتشار وعدم المعارضة على نشره من العدو .
3- على الإمام والقائد إذا رأى من العدو علامات الغدر أن ينقض عهدهم ويُعلمهم بذلك ، فإن لم يكن هناك خوف من الغدر وجب الوفاء بالعهد ، وفي حديث عمرو بن عنبَسَة ( أنه ( قال : ( مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي(صحيح).
4- وإذا رأى الإمام الصلح مع الكفار وأن ذلك لمصلحة المسلمين فعله ، وقد قال ( زمن الحديبية كما في حديث المِسوَر بن مَخرمَة : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ) رواه أبو داود والبخاري .
5- وجوب إعداد القوة حسب الاستطاعة لإرهاب الكفار وذلك بصناعة الأسلحة المتنوعة المخيفة للكفار ( كالنووي ) وإعداد الجيش المدرب المهيأ للحروب ، والتدريب على الرمي من الجو ومن البحر ومن البر وغير ذلك ، وقد قال ( في حديث عقبة بن عامر ( لما قرأ هذه الآية :  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ( قال ( : ( أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ) رواه مسلم .
6- مشروعية تربية الخيل للجهاد ، وقد قال ( في حديث عروة البارقي ( : ( الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ ) رواه البخاري . 
   وأصحاب الخيل على ثلاثة أقسام :
· له أجر .
·  له ستر .
·  عليه وزر . 
       وقد قال ( في حديث أبي هريرة(   : ( الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنْ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ ) رواه الشيخان .
 فليحذر أصحاب الخيل من ربطها عندهم للفخر والرياء ! وليتقوا الله في خيلهم ! .
7- أخي المسلم : إنّ من فضل الله علينا أنّ الله أرسل إلينا محمداً ( فجمع الله به بعد الفرقة ، وألّف به بعد الشتات ، وأغنى به بعد الفقر ، وهدى به بعد الضلالة ، فللّه الفضل والمنة ، وقد قال ( للأنصار : ( يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ...الحديث) رواه الشيخان .
8-  أخي المسلم ، كيف أنا وأنت مع إخواننا المسلمين في المحبة والتواد وقد قال (: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (صحيح)، والتناصح فقد قال (: "الدين النصيحة"الحديث رواه مسلم، والمعاونة  على الخير فقد قال تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى" والنصرة على الحق والدعوة إلى الله  فقد قال تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أمور الخير ؟ هل عملنا واجتهدنا ؟ اسأل نفسك !.
                     الآيات 
  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) (
التفسير :
يا أيها النبي ، كافيك الله وناصرك ومؤيدك على عدوك ، وكافي وناصر من اتبعك من المؤمنين ، فهُبّوا في قتال عدوكم وتوكلوا على الله الذي هو كافيكم .
 يا أيها النبي ، حُث المؤمنين على قتال الكفار والصبر على الجهاد ، إن يكن منكم - أيها المؤمنون - عشرون صابرون يغلبوا مائتين من أعدائهم ، وإن يكن مائة مجاهد صابر يغلبوا ألف مقاتل من الذين كفروا ؛ لأن الكفار لا يفقهون لماذا شرع القتال ، وأنّ شرعيته أن يعبد الله وحده لا شريك له . الآن خفف الله عنكم ؛ لضعفكم ولمشقة أن يقاتل الواحد منكم عشرة ، فعلى الواحد منكم أن يصبر في قتال اثنين ، فإذا كان منكم مائة رجل صابر يغلبوا مائتين بتوفيق الله ، وإن يكن منكم ألف رجل صابر يغلبوا ألفين بتأييد الله ، والله مع الصابرين بنصره وتأييده فاصبروا تُنصروا .
 لا يجوز لنبيٍ أن يكون له أسرى يأخذ منهم الفدية أو يَمُنّ عليهم حتى يبالغ في قتل أعدائه من المشركين ؛ فيهابه العدو ويمكن الدين وتعلو رايته ، وأنتم أيها المؤمنون إنّما حصل منكم من فدية الأسرى لأنكم تريدون حطام الدنيا ، والله يريد لكم الثواب الأخروي والنعيم الدائم في الجنة بالجهاد في سبيل الله وإعزاز دينه ، والله غالب على أمره ينصر من نصره وتوكل عليه ويخذل من عانده وأعرض عنه ، حكيم في شرعه وقدره وجزائه ، لولا أنه قد سبق في أم الكتاب أنّ المغانم والأسارى حلال لكم ، لمسّكم فيما أخذتم من الأسرى من الفداء عذاب شديد . فكُلوا – أيها المسلمون- مما غنمتم من الكفار ( ومنها فداء الأسرى ) حلالاً طيباً منّةً من الله عليكم وتفضلاً بذلك ، واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، إنّ الله واسع المغفرة كثير الرحمة لمن عاد إليه واستغفره وتاب إليه .
بعض الدروس من الآيات :
1- يحرم على المجاهد في ساحة المعركة أن يفرّ من اثنين أو يفرّ من واحد ، إلا متحرِّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة ، ويجوز أن يهرب من أكثر من اثنين ، فإن فرّ من واحد أو من اثنين فيكون قد فر من الزحف ، فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ، ولمّا ذكر النبي ( الكبائر ذكر منها : ( وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ) رواه الطبراني (حسن) .
2- وجوب تحريض المؤمنين على قتال الكفار وحثهم على ذلك ، وقد قال ( في حديث أنس ( : ( جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ )رواه أبو داود والنسائي وأحمد (صحيح). 
3- إنّ الغنائم لم تحل لأحدٍ قبلنا ، وقد قال ( في حديث جابر ( : ( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ) رواه الشيخان .
4- الإمام مُخيّر في الأسرى من الرجال البالغين ، بالقتل ، أو الفداء بمال أو بأسرى ، أو الاسترقاق للأسرى ، وهذا التخيير فيما يراه الإمام في مصلحة المسلمين وأما النساء وغير البالغين فيسترقون ، وهذا هو المختار . والله الموفق .
5- أخي المسلم : إن الدنيا حقيرة ، وعليه :
(1) لنزهد في الدنيا ولنرغب في الآخرة ونجعل الآخرة هي همنا الدائم وأما الدنيا  وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ( [القصص: 77] ، وقد قال ( في حديث ابن عباس ( : ((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))  رواه أحمد والحاكم (صحيح) .
(2) لنُزهِّد غيرنا - نحن الدعاة - في الدنيا ونرغبهم في الآخرة ونبيِّن لهم أهمية الآخرة وحقارة الدنيا ، وقد قال ( في حديث سهل بن سعد ( ( لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ) رواه الترمذي (صحيح) . ولما مرّ ( بسخلةٍ ميتةٍ قال : ( أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ) رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) 
(5) لنبين للناس ما هو الذي يُستثنى من حقارة الدنيا ، وهو ما قاله ( في حديث أبي هريرة ( : (أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ ) رواه الترمذي وابن ماجة (حسن) .
(8) بيان أنّ الدنيا إنما هي سجن للمؤمن ، فإذا خرج إلى الآخرة ارتاح من هذا السجن وأما الكافر فهي جنته ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ) رواه مسلم .
(هـ) أمر الناس باتقاء الدنيا ،كما قال ( في الحديث الصحيح :( فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ...الحديث)  رواه مسلم . 
(27) إنما الذم يتوجه لمن ألهته الدنيا عن القيام بما أوجب الله عليه وأما من سعى في هذه الدنيا مجتهداً في طاعة الله وطلب الآخرة فليس بمذموم والله الموفق. 
6-  أخي المسلم : إنّ أفضل الكسب هو من جهاد أعداء الله ، من الغنائم من أموالهم ، وقد قال ( في حديث ابن عمر ( : ( بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)  رواه أحمد (صحيح) 
                     الآيات 
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) (
التفسير :
يا أيها النبي ، قل للأسرى الذين أسرتموهم في بدر : إن يعلم الله في قلوبكم إيماناً صادقاً واستسلاماً لدين الله ( الإسلام ) يُعطِكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء للمسلمين ويخلف لكم خيراً مما دفعتموه فداءً , ويغفر لكم الشرك والذنوب , والله واسع المغفرة والرحمة لمن تاب إليه واستغفره وأناب إليه ، وإن يُرد هؤلاء الأسرى الذين دفعوا الفداء وشهدوا الشهادتين بذلك أن يخونوك ويغدروا بك فقد خانوا الله من قبل بدر بالكفر ومحاربة الله ورسوله فمكّن الله منهم المؤمنين في بدر وجعلهم في أيدي رسوله والمؤمنين مأسورين , والله عليم بما في قلوبهم ومُطّلع على كل شيء , حكيم في قدره وشرعه وجزائه ، إنّ الذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام , وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله ونشر دينه , والذين آووا المهاجرين ونصروهم على عدوهم وأكرموهم وبذلوا لهم من أموالهم وغيرها , أولئك بعضهم أحق بالآخر من كل أحد ، وأخوه ومحبّه وناصره , والذين آمنوا وبقوا في بلاد الكفر فلم يهاجروا ما لكم من محبتهم ومودتهم من شيء حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام , وإذا طلبوا منكم النصرة في دينهم على الكفار فإنه واجب عليكم نصرهم وإعانتهم , إلا إذا طلبوا منكم النصرة على قوم من الكفار بينكم وبينهم عهد فلا تنصروهم عليهم , والله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء منكم , والذين كفروا بالله ورسوله فلا موالاة بينهم وبين المؤمنين ولا مناصرة , وإنما الكفار يوالي بعضهم بعضاً وينصر بعضهم بعضاً ويحب بعضهم بعضاً , وإن لم تفعلوا معاداة الكافرين وموالاة المؤمنين كما أمركم الله تكن فتنة عظيمة في الأرض بالتباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكفار وضعف الولاء والبراء وفسادٌ كبير بانتشار الشرك والذنوب وضعف المؤمنين وقوة الكفار وغير ذلك من الفساد المنتشر العريض الطويل ، والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وجاهدوا لإعلاء كلمة الله , والذين آووا المهاجرين ونصروهم ( من أهل المدينة وهم الأنصار ) أولئك هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم , سيجازيهم الله بمغفرة ذنوبهم بعدم المؤاخذة عليها , ويرزقهم رزقاً كريماً طيباً في جنات النعيم ، والذين آمنوا بالله ورسوله - من بعد أولئك المتقدمين في الإيمان والهجرة- وهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وجاهدوا معكم أيها المؤمنون لإعلاء كلمة الله ؛ فأولئك منكم في الموالاة والمحبة والنصرة والأخوة , وأهل القرابة من المؤمنين بعضهم أولى ببعض في الإرث من غيرهم في حكم الإسلام , إن الله بكل شيء عليم مما هو من مصالح عباده  أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( [الملك: 14] ، ولا يخفى عليه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : إن العبد إذا كان ذا نيّةٍ صادقةٍ ، راغباً فيما عند الله وترك شيئاً من أجل ذلك لله ؛ فإنّ الله يعطيه خيراً منه .
فهل أخي المسلم : 
(1) نترك المعاملات الربوية لأنّ الله حرمها علينا ، ورغبة فيما عند الله ؟ ونقوم في المعاملات المباحة والصدقات ؟  يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ...الآية ( [البقرة: 276].
(2) نتواضع لله ونعمل لله لا لمدح الناس وثنائهم ؟  فالناس لا يملكون لنا شيئاً ، وقد قال ( في حديث معاذ بن أنس الجهني ( :  ( مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا ) رواه الترمذي  (حسن)  .
(3) لتكن أمورنا كلها في حركاتنا وأقوالنا وقلوبنا لله  قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( [ الأنعام : 162 ].
(4) والمسلم -أخي المسلم- من أُخذ منه مال في أعمال خير ، أو فداء في جهاد ، وصلُحت نيته وإيمانه ، أعطاه الله خيراً منه ، وفي الحديث ((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ )) رواه البخاري.
2- تقديم المهاجرين على الأنصار عند العلماء كافة ، لا يختلفون في ذلك .
3- وجوب الموالاة بين المؤمنين والمحبة والنصرة والنصيحة ، وغير ذلك مما يدخل تحت الموالاة كما قال تعالى :  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...الآية ([التوبة:71] وقال تعالى :  وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) ( 
4- ويجب :
· فيجب البراءة من الكفار ومما يعبدون ، كما قال تعالى عن إبراهيم ( :  إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ ...الآية ( [ الممتحنة : 4] ، ويجب إظهار العداوة مع الكفار  إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ( .
5- يجب ترك موالاة المؤمنين الذين لم يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع استطاعتهم ، إذا كانوا غير قادرين على إظهار شعائر دينهم ( الإسلام )  مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ( وقال ( : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ) رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير( (صحيح) . وقال ( في حديث سمره ( : ( مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ ) رواه أبو داود (حسن) . 
6- يجب نصرة المسلمين الذين لم يهاجروا إذا أوذوا في دينهم من الكفار إلا إن كان مع الكفار عهد ( هدنة ) فيجب الوفاء بالعهد .
7-  قطع الموالاة بين المسلمين والكفار ، ومن ذلك قطع التوارث ، كما قال ( في حديث     أسامة بن زيد ( : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) رواه الشيخان .
8-  قطع التوارث بين الملل ؛ لقول ( في حديث عمرو بن شعيب عن أبية عن جده : ( لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد (حسن) .
9-  وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الأنصار ، كما قال ( في حديث البراء ( : ( مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ ) رواه ابن ماجه وابن حبان (حسن) .
10- أخي المسلم : ليكن عطاؤك لله ومنعك لله وحبّك لله وبغضك لله ؛ لقوله ( في حديث أبي أمامة ( : ( مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ ) رواه أبو داود (صحيح) .
11- رسالة إلى أولئك الذين تعلقوا بالكفار محبة وثناءً : 
يا من يحب أولئك الكفرة والمنافقين ويثني عليهم ويمجّدهم ويمدحهم ، ألا تتقي الله  ؟ وهل علمت إنك بمحبتك لهم والثناء عليهم عرّضت نفسك لأعظم الخطر ؟ من والى الكفار من دون المؤمنين فإنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام !  وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ...الآية ( [ المائدة : 51 ]. وإنه من المفتونين أعظم الفتن  إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ( .
12-   أولوا الأرحام ( عند علماء الفرائض ) هم : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، وهم يرثون عند عدم أهل الفروض وأهل التعصيب ، لقوله ( في حديث عائشة رضي الله عنها : ( الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ )رواه الترمذي (صحيح) . وهذا هو المختار ( أنهم يرثون ) ، ويكون إرثهم بالتنزيل ، فينزل كلٌ منهم منزلة من أدلى به من الوارثين إلى الميت .
فإذا مات عن :
1- بنت بنت بنت . 
2- وبنت بنت أخت شقيقة .
    نُزِّلت بنت بنت بنت    :  بنت .
    ونُزِّلت بنت بنت أخت شقيقة   : أخت شقيقة ، وقُسّم المال كأنه بين بنت وأخت  شقيقة  . وهذه صورتها  :  
	ذوو الأرحام
	    المنزلة منزلته
	     الإرث
	2

	   بنت بنت بنت
	 بنت
	 2/1 فرضاً
	1

	بنت بنت أخت شقيقة
	   أخت شقيقة
	    الباقي 
تعصيباً مع الغير 
	1


فيُعطى لبنت بنت بنت    :  النصف .
  ويُعطى لـبنت بنت أخت شقيقة   :  الباقي ( نصف ) .   والله الموفق ,,,,
                                
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